شرح كتاب التوحيد 
م 5" ياب ما جاء 2 منتحري القدر 7 


أ- وقاك ابن عمر : والذي ننس ابن عمر بيذه» لى كان لالحذهم 
مثل أحد ذهبًاء ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن 
بالقدر. ثم استدل بقول النبى كك ١‏ «الإيمان : أن تؤمن بالله » وملائكته. 

( 


ف كته ورسله. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)'" : رواه 


مسلم. 


لا كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وضع المؤلف هذا الباب لأن هذا عا 
يحصل به التوحيد وينتفى به الكفر أى ياب ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير 
الأكيد من إنكاره والتكذيب به . وكان المسلمون في عهد النبي َة قد آمنوا بالقدر 
وسلموا به لله ثم نبتت بعد ذلك نابتة في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك » فأنكروا 
القدر وقالوا : الآمر أنف وزعموا : أن إثبات القدر يخالف العدل »وكيف تقدر 
الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل ؟ جهلا منهم وضلالا والتباسا 
للأمر عليهم . 

أما أهل الحق من أصحاب النبي ية ومن سار على منهجهم من أهل السنة 
والجماعة قد آمنوا بالقدر وصدقوا به » وأن الله قدر المقادير وكتبها فلا يقع فى 
فلكه ها لا يريد »بل قدر كل شیء أو أحصى كل شيء »وهو العالم بكل شىء 
وكان الإمام الشافعى رحمه الله يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا » 
وإن أنكروه كفروا . ومعنئ هذا : أن يقول :هل الله يعلم الأشياء قبل وجودها ؟ 


(۲۷۱) صحيح . ف 
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فإذا قالوا : نعم »فهذا هو القدر »إن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عنده : 
من يسلم ومن يكفر ومن يعصى .وإن أنكروا أن الله تعالى يعلم » كفروا .لأنهم 
نسبوا إلى الله الجهل والضلال والله تعالى يقول :إن الله بكل شيء عليم» » وقال: 
3 تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن لل قد حاط بكل شيء علما» قهن تسب إل الله 
الجهل »وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن في آيات الله وتنقصه فيكون كافرا . ولذلك 
ذهب جماعة العلماء من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية وأنهم كفار لأنهم 
كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه وكذبوا هذه النصوص ونسبوا إلى الله الجهل .وقد 
صح عنه ب في حديث عمر: «الإيمان أن تؤمن بالله ..وبالقدر خيره وشرهة . 

ودل على هذا كتاب الله أيضا حيث قال سبحانه : ما أُصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلاً في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» . ولهذا 
قال: قال ابن عمر : «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا 
ثم...21 . ظ 

وهكذا قال زيد بن ثابت وأبى كعب وعبد الله بن مسعود وغيره وهكذا قال 
أهل السنة والجماعة . 

فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر . 

والايمان بالقدريشمل أريعة أمور : 

. علم الله بالأشياء‎ -١ 
. كتابتها‎ -۲ 


۳- وأنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء . 

- وإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

فمن امن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر » ومن کلب بشىء منها فقّد كذب 
' بشيء من القدر 1 





شرح حاب التوحيد 


فيه ے وق عيادة بن الضامت انه قال لابتة : يايتى إنك لر عد 
طعم الإجان س ملم ان ما سابك لم يكن ايخطقك» وما اخنطاك ل 
يكن ليصيبك» سمعت رسول الله َو يقول: «إن أول ما خلق الله القلمء 
فقال له: اكتب. فقال: رب! وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء 
حتى تقوم الساعة». ۰ 
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(۲۷۲) صحيح بمجموع طرفه . 
رواه أبو داود (۰ )٤۷۰‏ » وأبو نعيم في «الحلية» )۲٤۸ /٥(‏ > والبيهقي في 
«السئن» )3١5/١٠١(‏ » وفى «الاعتقاد» (ص )٠٠١١ ١59‏ وفي «الشاميين» 
() من طريق يحيئ بن حسان التنيسي » عن رباح بن الوليد » عن إبراهيم 
ابن أبي عبلة » عن أبي حفصة » وهو حبش بن شريح » عن عبادة به. 
وفى الإسناد أبو حفصة ٠»‏ وهو مقبول » وخالف يحيى بن حسان مروان بن 
محمد العامري عند الطبراني في (الشاميين» (58) » فرواه عن رباح بن الوليد . 
عن إبراهيم بن آبي عبلة . عن أبي يزيد الأزدي » عن عبادة به » وأبو يزيد 
مجهول ٠‏ ورواه ابن أبى عاصم فى «السنة» )٠١۲(‏ من طريق الطبراني عند 
الشاميين السابق » ولكن جعل مكان أبي يزيد الأزدي أبا عبدالعزيز والأردني. 
والأردنى هذا لا يعرف له ترجمة فى هذه الطبقة » وإن كان الأردني الذي يروي 
عن يحين ين أبى كر ٠.‏ کیو يدي عا » روا اين ایی عسي 41.197 : 
وأحمد )1١7/50(‏ من طريق ابن لهيعة . عن يزيد بن أبي حبيب » عن الوليد ياي 
ابن عبادة » عن عبادة به » وابن لهيعة فيه مقال مشهور » ورواه الطيالسي- 
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أي لن تجد طمآنينة الإيمان وراحته وذوقه إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك »وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا هو الإيمان بالقدر . فإذا آمن بهذا 
انشرح قلبه وعمل با شرع الله له . ويأخذ بالأسباب وهو مطمئن القلب لأنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له »وهذا تفسير للقدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه . 


جر ا ی ون اي 
تن كت بل ا ل ل 


= (8لاه ط هجر) » والترمذي 7١55(‏ 2 ۳۳۱۹)» وأحمد /٥(‏ ۳۱۷) » وابن 
أبى عاصم في «السنة» (5 CNN û VWF Vi i ٠١‏ پاچ أب كب 
(CINE Y8)‏ > والاجري في «الشريعة» (45 7 > ۷١‏ . 478) ء والفريابى في 
«القدر» (۷۲ » ۷۳ » )۷١ » ۷٤‏ » واللالکائی (لاه"ا » ۱۰۹۷ » )۱۲٣۳٣۳‏ » 
والشاشى (۱۹۳) » وأبو القاسم البغوي «الحعديات» )۳٤٤٤(‏ » وابن بطة 
فى «الإبانة) قسم القدر /١(‏ 3:37 رقم 21757 ۳٣۱۳ء‏ ١٤٤٠ء )١557‏ وغيرهم. 
بعضهم من طريق أيوب بن زياد » عن عبادة بن الوليد بن عبادة » عن أبيه » 
عن عباده به . 

وأيوب بن زياد فيه جهالة» وبعضهم من طريق عبدالواحد » عن عطاء بن أبي 
رباح » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه به » وعبدالواحد بن سليم ضعيف › 
وعطاء بن أبي رباح له طريق آخر من طريق بقية بن الوليد » عن معاوية بن 
سعيد عن عطاء » به » وبقية مدلس » وقد عنعن » ومعاوية بن سعيد فيه 
جهالة. 

وبعضهم من طريق عثمان بن أبي عاتكة » حدثني سليمان بن حبيب » عن 
الوليق بر غياذة » خن آبية نهب 

وماق قة ضعف. 

والحديث بمجموع هذه الطرق يصح . 

وله شواهد من حديث أبي هريرة » وحديث ابن عباس › انظر الأجري في 
«الشريعة» )١954(‏ » وتحقيق «الاعتقاد» (ص )20١ _ 5١‏ لشيخنا أحمد بن أبى 
العينين » وتحقيق مسند أحمد (711//5) للشيخ شعيب الأرنؤط . 


شرح كناب التوحيد 

وفي رواية اڪ . ( إن أول ما خلق الله تعالى القلم: فقال له 
أكتتب فجري فى تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القمامة9” , 

وفي رواية ل وصا قال رسول الله ڪا فمن لم يؤمن بالقدر 


(TVE) 


خيره وشره أحرقه الله بالنار) 


وهكذا قال الصحابة لعبد الله بن فيروز الديلمى التابعى المعروف لما سألهم 
فأخخبروه : أن اللّه لن يقبل منه شىء حتئ يؤمن بالقدر وإلا فإن أعماله حابطة »و 
هذا يدل أنهم أرادوا : أنه يكفر بذلك لأن الله قال: ولو أشركوا تحبط عنهم ما 
كانوا يعملون» والذي لا يقبل أعماله ونفقاته هو الكافر الذي لم يتحقق فيه الإيمان 


(۲۷۳) رواية أحمد /٥(‏ ۳۱۷) » وعند ابن أبي عاصم (۱۰۷) من طريق أيوب بن زياد 
الحمصى » عن عبادة بن الوليد » عن أبيه » عن عبادة به » وأيوب فيه جهالة . 
ولكن ما سبق يغنى عنه . 

(774) جاء بلفظ «القدر على هذا من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار» رواه 
ابن أبى عاصم )۱١١(‏ »> والآجري (۳۷۱ » )٤۳۸‏ من طريق عثمان بن أبي 
عاتكة > حدثنى سليمان بن حبيب المحاربي غ ن الوليد يرم عيادة بهذا اللفظ. 
وعثمان ضعيف » وروئ الأجري (155” ٠‏ ۳۷۲) » وابن بطة فى «الإبانة» 
)۱٤٤۸(‏ من طريق أيوب بن زيد الحمصي » عن عبادة بن الوليد بن عبادة . 
عن أبيه» عن عبادة به » وأيوب الحمصي فيه جهالة » لكن يتقوى بمجموع 
الطريقين ٠‏ وانظر ابن وهب فى «القدر» (51) بلفظ المؤلف»ء وفي إسناده 
انقطاع» وانظر حديث زيد بن ثابت عند أحمد )١١984(‏ تحقيق الشيخ شعيب › 
وأ الدرداء عت أخمد 475/5943 + واب مياسن عفد الترسدى (1482؟) ؛ 
والطبراني 139857) » والحاكى (0647/5 + وين عمر فى «الأوسطة 2 = 








شرح كناب الو حيد 





وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت 
له: فى نفسي شىء من القدر» فحدثنى بشىء» لعل الله يذهبه من 
قلبى» فقال : لر القت مال عيذ ذهيًا ما قبله الله منلك حت تؤمن بالقدر 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو عت علن غير هذا لكنثت مخ أغل الدارء: قال: فاثيك عبيدالله ين 
مسعوذ » وحذيمفة بن اليمان » وزيد بن ثابت». فكلهم حدثنى بمثل ذلك 
عن النبى ى4" . حديث صحيح » رواه الحاكم فى صحيحه . 


وقد رو مسلم من حديث عبد الله بن عوف مرفوعا «إن الله قدر مقادير 





.)۱۱۷١( =‏ وقوله «أول ما خلق الله القلم» . 
ابن عباس عند أبي يعلى (۲۳۲۹) » وابن جرير )١١/19(‏ » والطبراني 
60 » والبيهقي (۳/۹) . وابن عمر عند ابن أبي عاصم فى «السنة» 
23١ 5(‏ » والطبراني في «الشاميين» (1۷۳ , )٠١۷١‏ » وعن أبي هريرة » عند 
الأجري في «الشريعة» .)٠١۹(‏ 
)۲۷١(‏ حسن بطريقيك . 
رواه أبو داود (51949) » وابن ماجة (۷۷) » وعبد بن حميد )۲٤۷(‏ » وأحمد 
(6/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 86١)ء‏ وابنه فى «السنة» )۸٤۳(‏ » وابن أبي عاصم في 
«السنة» )۲٤١(‏ ء. والطبراني فى «الكبيرا )٤۹٤١(‏ » وابن حبان كما في 
«الإحسان» (۷۲۷) » والبيهقى فى «الكبرئ» )٠١ 5 /١١(‏ » وابن بطة فى الإبانة 
فسم «القدر؛ )۱٤٤۳(‏ من طريق سعيسد بن سنان الشيياني » عن وهب بن الد 
الحميري » عن ابن الديلمي به. ٠‏ 
وسعيد بن سنان مختلف في توثيقه وتضعيفه » ورواه الأجري فى «الشريعة» 
(2)3030. وابن بطة في «الإبانة» قسم القدر )١11٠45(‏ من طريق آبي صالح › 
حدثني معاوية بن صالح » أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة » عن ابن 
الديلمي به . وعبدالله بن صالح أبو صالح فيه ضعف . = 
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الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة» ''"''فالأمر قد أحكم 
ومضى به علم الله وكتابته » و هو الخلاق ومدبر الأمور على ما قدرها سبحانه 
الى : 

وهذا هو الحق وهو منهج أهل السنة والحماعة »من كان عليه كان على الحق 
ومن حاد عنه حاد عن احق . 


لي 99 


= وبمجموع الطريقين يحسن الحديث » وورد نحوه عن عمران بن حصين 2 
وابن مسعود عند الطبيراتى (6525 )١١‏ 5 وابن بطة ی «الايانة» (£2) » 
وإسئاده ضعيف > وصحح الحديث الشيخ الألباني فى تخريج السنة لذ بو أبي 
عاصم .)٤0(‏ 
() صحيم . 


رواه مسلم CTT)‏ 








